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كتبھ
بندر بن محمد الرباح

عضو الدعوة والإرشاد بالقصيم
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المقدّمــة
ده ورسوله محمد وعلىالحمد  وحده وصلى الله وسلم على عب

.وسلم آله وأصحابه

أما بعــد:

ه ف ین یدی إنه لما كان المسلمون یجمعهم كتاب ربهم الذي لا یأتیه الباطل من ب
ة واحدة  انوا أم ه وسلم ك م سنة رسوله صلى الله علی ولا من خلفه، وتجمعه

قویة وعزیزة ورائدة.

ة،  اط الحضاریة المختلف الأمم الأخرى ذات الأنم ة ب ذه الأم ولكن لما اتصلت ھ
د  أثرت بكی د ت ة ق ان فإن ھذه الأم دة الأوث ود والنصارى وعب دائها من الیه أع

ة  ل الأم ة داخ داء أم ك الأع ر أولئ أثرون بفك بح المت ى أص دة حت والملاح
الإسلامیة.

ده ورسوله  ى عب ه عل ذي أنزل وما لذلك من سبب سوى البعد عن منهج الله ال
ى  ات إل ن الظلم اس م اً للن وراً وإخراج ة ون لم ھدای ه وس د صلى الله علی محم

النور.

ذي  ري ال ار الفك ذا التی راً من جوانب ھ ا وخطی اً مهم وھذا البحث یتناول جانب
الفكر  ا ب دتها وربطه ن عقی ا ع تهدف إبعادھ لامیة واس ة الإس ى الأم د عل وف

.المهیمن في ھذا العصر البعید عن ھدي الله ومنهج رسوله 

لمصطلح وھذا التیار الذي نحن بصدد الحدیث عنه، ھو تیار "العلمانیة" ذلك ا
م  ى العل د عل الغربي الذي یوحي ظاھره أن طریقة الحیاة التي یدعو إلیها تعتم
ر  ى الأم ى انطل وتتخذه سنداً لها لیخدع الناس بصواب الفكرة واستقامتها. حت
د  عاره، وق رین بش ذھب منبه وا الم م فقبل اء العل ذج وأدعی ض الس ى بع عل

أوصلهم ذلك إلى البعد عن الدین بعداً واضحاً.

وخاتمة:فصلینوجعلت البحث في مقدمة وقدذا ھ
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المقدمة : وفیها أھمیة الموضوع وخطة البحث.

وآثارھا في مانیة وأسباب ظهورھا،الفصل الأول: تعریف العل
:وفیه ثلاثة مباحثالغرب

المبحث الأول: تعریف العلمانیة.
المبحث الثاني: أسباب ظهور العلمانیة.

الغربالعلمانیة في الثالث : آثار المبحث 

لى العالم الإسلاميإانتقال العلمانیةالفصل الثاني:  في عوامل 
وآثارھا على العالم الإسلاميوأبرز دعاتها

:احثمبثلاث وفیه
المبحث الأول: عوامل انتقال العلمانیة إلى العالم الإسلامي
المبحث الثاني : أبرز دعاة العلمانیة في العالم الإسلامي

على العالم الإسلاميالسیئةآثار العلمانیةالثالث:  بحثالم

الخاتمـة : وفیها أھم نتائج البحث.
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الفصل الأول:

تعریف العلمانیة وأسباب ظهورھا

وفیه ثلاثة مباحث:وآثارھا في الغرب

المبحث الأول: تعریف العلمانیة.

المبحث الثاني: أسباب ظهور العلمانیة.

الغربالثالث : آثار العلمانیة في المبحث 
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المبحث الأول: تعریف العلمانیة.

ة  العلمانیة تبدو لأول وھلة للناظر فیها كلمة عربیة مشتقة من العلم, بل ھي مبالغ
من –لو كان على ظاھره –تشیر إلى الاھتمام بالعلم والعلماء, ولا غبار على ھذا 

ون وسیلة الوجهة الإسلامیة حیث  اھتمام الإسلام بالعلم والعلماء, ولكنها حینما تك
ى  ك, إذ لا تبقى عل ر ذل ر یصبح غی إن الأم من وسائل الغرب لتغریب المسلمین ف
ه الخاص,  ه مدلول ظ أجنبي ل ة للف ة عربی ظاھرھا لفظاً ومعنى, وإنما تكون ترجم

ة ى أن " العلمانی ة ولذلك أجمع الكثیر من رواد الفكر الإسلامي عل ة للكلم " ترجم
دي, ونستنتج Secularityالإنجلیزیة ( سیكولاریتي  ) أي لا دیني, أو غیر عقی

.)1(من ذلك أن العلمانیة تعني اللادینیة

ا  ة, ومنه ا: العالمی ان منه أتي لمع ة ت دة: أن العلمانی اظ العقی م ألف ي معج اء ف ج
اللادینیة. ومنها فصل الدین عن الدولة وعن الحیاة.

ي وكلمة ال ى الكنیسة الت علمانیة اصطلاح جاھلي غربي مشیر إلى انتصار العلم عل
.)2(ن حاربت التطور باسم الدی

ام  اس عن الاھتم دعها الغرب لصرف الن ة مضللة خادعة ابت ذا كلم ى ھ وھي عل
ھي حركة اجتماعیة معارف البریطانیة في تعریف كلمة:بالآخرة كما تقول دائرة ال

اس عن  ى صرف الن ط, تهدف إل دنیا فق اة ال ام بالحی ى الاھتم الآخرة إل ام ب الاھتم
وذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شدیدة في العزوف عن الدنیا 

والتأمل في الله والیوم الآخر.
د  دد یعتم ر مح اة أو أي أم ة للحی ة: " رؤی هیر: العلمانی تر الش م ویبس ي معج وف

دین وك م أساساً على أنه یجب استبعاد ال ا", ومن ث ة وتجاھله ارات الدینی ل الاعتب
ة  أن المستویات الأخلاقی ول: " ب انون یق ى ق فهي نظام أخلاقي اجتماعي یعتمد عل
ة  اة المعاش ى الحی وع إل لال الرج ن خ دد م ب أن تح ة یج لوكیات الاجتماعی والس

.)3("والرفاھیة الاجتماعیة دون الرجوع إلى الدین

____________________

1172173
1403

2-286

3-105
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دین والاھتوھي من خلال النصین  ذ ال ى نب اة السابقین دعوة صریحة إل ام بالحی م
بان ن الحس قاطه م ة أو وإس بة للأم واء بالنس دین س ر ال ى غی اة عل ة الحی وإقام

ر  ات لأوام ا یشاء دون التف للفرد, وآن للأمة أن تعمل وللفرد أن یعمل ما تشاء وم
ة الا ن الناحی واء م ادي س ع الم ه الواق ا یملی ه حسب م دین ونواھی ة أو ال جتماعی

)1(الاقتصادیة أو السیاسیة أو التربویة

ة ",  دین عن الدول والتعبیر الشائع في الكتب الإسلامیة المعاصرة ھو " فصل ال
ى  وھو في الحقیقة لا یعطي المدلول الكامل للعلمانیة الذي ینطبق على الأفراد وعل

الدین عن الحیاة " السلوك الذي قد لا یكون له صلة بالدولة, ولو قیل أنها " فصل 
ر  ى غی اة عل ة الحی ة ھو " إقام لكان أصوب, ولذلك فإن المدلول الصحیح للعلمانی
ا من  ي موقفه راد ف الدین " سواء بالنسبة للأمة أو للفرد, ثم تختلف الدول أو الأف

ه, كالمجت مح ب ها تس دود: فبعض یق المح ه الض دین بمفهوم ة ال ات الدیمقراطی مع
ة, وت ة المعتدلي منهجمساللیبرالی ا " العلمانی ة ةه ات لا دینی ا مجتمع " أي أنه

ل ك مقاب دین, وذل ة لل ر معادی ا غی ة ولكنه ة المتطرف مى " العلمانی ا یس أي "م
المضادة للدین, ویعنون بها المجتمعات الشیوعیة ومشاكلها.

دین ومن ھذا یتضح لنا أنه لا علاقة لكلمة العلمانیة بالعلم، وإنما علاقتها قائمة بال
اة: السیاسیة، والاقتصادیة،  دین عن مجالات الحی على أساس سلبي وھو نفي ال

والاجتماعیة، والفكریة... الخ.

_____________________________
1-24
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المبحث الثاني
أسباب ظهور العلمانیة في الغرب

أسباب كثیرة أدت إلى ظهور العلمانیة في الغرب كان من أبرز ھذا الأسبابھناك
ما یلي:

: طغیان رجال الكنیسة: أولاً

ال الكنیسة  ان رج رة قاسیة، تحت طغی رون الوسطى فت لقد عاشت أوروبا في الق
وائهم، وإرضاء  ة لتحقیق أھ وھیمنتهم، وفساد أحوالهم، واستغلال السلطة الدینی

ى شهواتهم،  ا عل ون به ى أنفسهم، ویهیمن ي یضفونها عل اع القداسة الت تحت قن
ات الكنیسة  ر أو تعلیم ل من یخالف أوام الأمة الساذجة، ثم اضطهادھم الشنیع لك
وراً تتصل  المبتدعة في الدین، والتي ما أنزل الله بها من سلطان، حتى لو كانت أم

بحقائق كونیة تثبتها التجارب والمشاھد العلمیة.
ة، وق یة، والعلمی ة، والاقتصادیة، والسیاس واحي الدینی ة الكنیسة الن د شمل ھیمن

وفرضت على عقول الناس وأموالهم وتصرفاتهم وصایة لا نظیر لها على الإطلاق 
وسنعرض إلى شيء من ذلك بإیجاز:

الطغیان الدیـني:-أ 
حق سواه، وإن عیسـى إنَّ الإیمان با الواحد الأحد، الذي لا إله غیره ولا معبود ب

ث  ـه مثل ـمان بال ى إی ـارى إل ـدة النص ي عقی ـحول ف ـد ت ـوله، ق د الله ورس عب
یتجسد،أویحلُّ بالإنسان ذي ثلاثة أقانیم (الأب والابن ورح القدس).

م والكنیسة تمارس الطغیان الدیني والإرھاب 325وذلك أنه منذ مجمع نیقیة سنة 
ذ ا ھ وره، ففرضت بطغیانه ع ص ي أبش ت ف ت ولعن راً، وحرّم ث قه دة التثلی ا عقی

ذیب  تهم صنوف التع دین، وأذاق مخالفیها، بل سفكت دماء من ظفرت به من الموح
وألوان النكال.

ى  ود إل رانیة تع دة النص ف العقی ي تحری ولى ف د الط ى أن الی ادر عل ق المص وتتف
رة  یح لأول م ة المس وع ألوھی ار موض ذي أث ـو ال ودي، وھ اؤل" الیه ولس "ش ب

دعیاً أنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبیراً.م
قد دخلت فیها أوضاع بشریة كنسیة مبتدعة، وھذه المبتدعات حمّلها فالعبادات أما 

اً  ا طقوس وا له ا أسراراً مقدسة، وجعل أن له روھا ب ة، وفسّ اھیم غیبی النصارى مف
تُمارس في مناسباتها، ویجب احترامها والتقید بها.
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ا فحكام التشریعیة الأوأما  زل الله به ا أن ة، م رارات كنسیة بابوی ر وق ا أوام معظمه
م من غیر أن یكون لها مستند .الشرعمنمن سلطان، وھى تُحلّلُ وتُحرِّ

خُ  مُ، ینس رِّ لُّ ویُح اً" یُح امع المقدسة "إله ونصّبت الكنیسة نفسها عن طریق المج
ل ح ى الأق راض، أو عل یس لأحد حق الاعت اً من ویضیف، ول رأي كائن داء ال ق إب
كان، وإلا فالحرمان مصیره، واللعنة عقوبته؛ لأنه كافر.

واجباً فأصبح حراماً، حیث أنه كانالختانومن أمثلة الأحكام التي غیرتها الكنیسة
ة فأصبحت  ركاً ووثنی ل ش ت التماثی ة، وكان ة فأصبحت مباح ة محرم ت المیت وكان

ا ان زواج رج وى، وك راً عن التق ذ تعبی ان أخ وراً، وك دین حلالاً فأصبح محظ ل ال
رة  ورٌ كثی اً، وأم الأموال من الأتباع منكراً فأصبحت الضرائب الكنسیة فرضاً لازم
ن الله  دیها م ون ل س دون أن یك ة أو العك ى الحرم ل إل ن الح امع م ا المج نقلته

سلطان، أو ترى في ذلك حرجاً.
د وآرا ة باستحالتها وأضافت الكنیسة إلى عقیدة التثلیث عقائ م البدیه ء أخرى تحك

ولكن لا مناص من الإیمان بها والإقرار بشرعیتها على الصورة التي توافق ھوى 
الكنیسة.

ة  ة الموروث دة الخطیئ ه وعقی لیب وحمل دیس الص د وتق ك التعمی ة ذل ن أمثل وم
)1(وصكوك الغفران والحرمان وحیــاة الرھبنــة

دعات د والمبت ن العقائ ك م ر ذل ى غی ى إل ة عل تها الكنیس ي فرض رانیة الت النص
اً  أتباعها، وكل ھذه العقائد واضح بطلانها بحمد الله في العقیدة الإسلامیة، وإنَّ دین
ر صالح لأن  الى من الحق، وغی زل الله تع ا أن من ھذا القبیل ھو مقطوع الصلة بم

یكون له سلطان على العقول البشریة.

الطغـیان المـالي:-ب
ل إن المتأم ا -ل في الأناجی رغم من تحریفه ى ال ه عن شيء -عل م تن ا ل یجد أنه

كنهیها عن اقتناء الثروة والمال.
.)2(جاء في إنجیل متى: "لا تقتنوا ذھباً ولا فضةً ولا نحاساً في مناطقكم "

ى  يٌ إل دخل غن وجاء في إنجیل مرقص: "مرور جمـلٍ من ثقب إبرةٍ أیسر من أن ی
.)3(ملكوت الله"

___________________________
.132-128ص ,نشأتها وتطورهاالعلمانية أنظر -1
11-10:10متى -2
10:22مرقص -3
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ین  إلا أن القرون التالیة قد شهدت مفارقة عجیبة بین مفهوم الكنیسة عن الدنیا وب
ك  دیهم، فتهال ة ل واقعها العملي، حتى صار جمع المال والاستكثار من الثروات غای

جال الدین على جمع المال والإسراف والبذخ والانغماس في الشهوات والملذات.ر
ویمكن إیجاز مظاھر الطغیان الكَنَسِيّ في ھذا المجال فیما یلي:

الأملاك الإقطاعیة:-1
ر السادة الإقطاعیین  ر ملاك الأراضي وأكب یقول دیورانت: "أصبحت الكنیسة أكب

) قصر صغیر، وكان "الكوین 15000ثلاً یمتلك(في أوروبا، فقد كان دیر "فلدا" م
فیتور" أحد رجال الدین سیداً لعشرین ألفاً من أرقاء الأرض،.

ل  ار ك ل بالع ا یجل ة مم ا الإقطاعی ا والتزاماته ة، وحقوقه ا المادی ت أملاكه وكان
دراً  دین ومص ى ال ارجین عل نة الخ ا ألس خریة تلوكه ه، وس ك بدین یحي متمس مس

لأباطرة والبابوات".للجدل والعنف بین ا
الأوقـاف:-2

اً  ا أوقاف ة باعتبارھ ك المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعی كانت الكنیسة تمل
ائس،  اء الكن رة، وبن كان الأدی ى س داتها عل رف عائ ا تص دعوى أنه ة، ب للكنیس
ى وصلت نسبة  اف حت ك الأوق ي تمل وتجهیز الحروب الصلیبیة، إلا أنها أسرفت ف

ة ي الكنیس لح أراض ال المص د ق دق، وق اد تص ة لا تك ى درج دول إل ي بعض ال ف
ف"  ي "ویكل لحین -الكنس ل المص ن أوائ و م ي -وھ ك أراض ة تمل : "إن الكنیس

م  اف واته ذه الأوق اء ھ ب بإلغ اقي، وطال ة من الب ذ الضرائب الباھظ را وتأخ إنجلت
رجال الدین بأنهم "أتباع قیاصرة لا أتباع الله".

العشـور:-3
كنیسة على كل أتباعها ضریبة (العشور) وبفضلها كانت الكنیسة تضمن فرضت ال

ا یحصل  ات، وعشر م ة والإقطاعی ه الأراضي الزراعی ا تغل حصولها على عشر م
رفض  د أن ی ي وسع أح م یكن ف ر الفلاحین ول اب الحرف غی علیه المهنیون وأرب

شیئاً من ذلك فالشعب خاضع تلقائیاً لسطوتها .
:یاالهبات والعطا-4

ق  اعیون للتمل اء الإقط وكانت الكنیسة تحظى بالكثیر من الهبات التي یقدمها الأثری
د  دوافع بع ذه ال د قویت ھ دافع الإحسان والصدقة. وق بعض ب والریاء، أو یهبها ال
مهزلة صكوك الغفران، إذ انهالت التبرعات على الكنیسة، وتضخمت ثروات رجال 

الدین تضخماً كبیراً.
وال ھذا. ولا نن درُّ الأم ي كانت ت ات الكنیسیة الت سى المواسم المقدسة والمهرجان

د1300على رجال الكنیسة؛ فمثلاً في سنةالطائلة  لم عق واجتمع مهرجان للیوبی
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له جمهور حاشد من الحجاج في روما بلغ من انهیال المال إلى خزائن البابویة أن 
قبر القدیس بطرس.ظل موظفان یجمعان بالمجاریف الهبات التي وضعت عند

العمل المجاني "السخرة":-5
لم تقنع الكنیسة بامتلاك الإقطاعیات برقیقها وما یملكه بعض رجال الدین من آلاف 
ي مشروعاتها،  ا وف ي حقوله اني ف ل المج ى العم ا عل ل أرغمت أتباعه اء، ب الأرق

وا ولاسیما بناء الكنائس والأضرحة وكان على الناس أن یرضخوا لأوامرھا  ویعمل
بوع، ولا  ي الأس دٌ ف وْمٌ واحِ ب یَ ي الغال ى ف دودة، ھ دة مح لحتها م ان لمص بالمج

.)1(ینالون مقابل ذلك جزاءً ولا شكورا
وبهذا یتبین لنا أن الانحراف والفساد الدیني والاجتماعي قد وصل على ید الكنیسة 

ه الن د یتحمل م یع د ل ى ح ـة إل ا المزیف ا وتعالیمه ه النصرانیة ورجاله اس ولا تطیق
فطرة البشر، حیث شقیت أوروبا برجال الدین الدجالین، وبتسلطهم ونفوذھم باسم 

الدین، وباسم الرب.

الطغـیان السیاسي:-ج
ى ذوي السلطة  ة عل ة المهیمن ا الدینی د بلغت سلطة الباب ان السیاسي فق أما الطغی

اطرة، الإداریة والسیاسیة أوجها، حتى كان باستطاعة البابا أن یتو وك والأب ج المل
وأن یخلع تیجانهم إذا نازعوه ورفضوا أوامره، وأن یحرمهم من الدین، وأن یحرم 

شعوبهم الذین یوالونهم، ولایستجیبون لأوامر الخلع البابویة.

ثانیاً: الصراع بین الكنیسة والعلم:

اریخ ال ي الت د المشكلات ف فكري الصراع بین الدین والعلم مشكلة من أعمق وأعق
الأوروبي إن لم تكن أعمقها على الإطلاق.

وذلك أن الكنیسة كانت ھي صاحبة السلطة طوال القرون الوسطى في أوروبا حتى 
قامت النهضة العلمیة ھناك.

لمین والأوروبیین،واستمرت  ین المس اء وقعت الحروب الصلیبیة ب وفي ھذه الأثن
ر المیلاد اني عش ر، والث ادي عش رنین الح وال الق ا ط لیبیون خلاله ك الص ي،واحت

وم  بالمسلمین ووقفوا عن كثب على صفات الإسلام وروعته في جمیع مجالات العل
وصقلیة وغیرھا، حیث كانت المدارسوالفنون، في الأندلس والشمال الإفریقي 

____________________________
.143-138أنظر العلمانية نشأتها وتطورها, ص -1
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ي والجامعات المت ان ف ل مك ي ك ددة ف مع ا طلاب العل لاد المسلمین، یؤمه نهم ب وم
الأوروبیون الذین وفدوا یتعلمون من الأساتذة المسلمین، وترجمت بعض الكتب 
وا  إلى اللغة الإنجلیزیة.فلما عاد أولئك الأوروبیین الذین تأثروا بنور الإسلام وعرف

كم الظالم في عباد الله، أخذ أن الكنیسة ورجالها عملة مزیفة، ووسیلة للدجل والتح
وا  ة، مكشوفا تهھؤلاء یقاومون الكنیسة ودینها المزیف وأعلن ة والجغرافی العلمی

دى  ة من یُسمون ل ك قامت قیام د ذل والعلوم الطبیعیة التي تحرمها الكنیسة، وعن
ال  م ورج ال العل ین رج اً ب ث قرون دم الصراع، ومك دین، واحت ال ال النصارى برج

ذ ة، فأخ أت واالكنیس فین، وأنش ردون المكتش ون ویش ون ویحرق رون ویقتل یُكفّ
الكنیسة محاكم للتفتیش لملاحقة حملة الأفكار المخالفة لآرائها وأفكارھا.

ي  دخل ف ا عن الت اد الكنیسة ورجاله رون، وانتهى بإبع ومكث ھذا الصراع عدة ق
ه داخل جدر-بمعنىً أوضح -نظم الحیاة وشئون الدولة، فالدین  ان الكنیسة مهمت

اة  م إدارة شئون الحی ة والعل ال الدول ون لرج ا، ویك فقط ولا داعي لوجوده خارجه
)1(بالأسلوب الذي یناسبهم سواء أكان متفقاً مع مبادئ الدین أم لا ؟!!

ا  ى أن نسمي م إن الأول ة، ف دخل المعرك م ی ة ل وبما أن الدین بصبغته الإلهیة النقی
یسة والعلم، ولیس بین الدین والعلم أو بین رجال حدث في أوروبا صراعاً بین الكن

الدین والعلماء.
داء الكنیسة  أول انتصار حاسم لأع د انتهى ب ل ق ونظراً لأن الصراع الدامي الطوی

اثناء الثورة الفرنسیة فإننا سنتناول ذلك بإیجاز.

ثالثاً: الثـورة الفرنسـیة:

ود ونتیجة لوضع الكنیسة ودینها المحرف، ووقوفه ر الیه اس، دبّ ا ضد مطالب الن
ة، لاسیما  ا الشعوب الأوروبی ي وصلت إلیه ورة النفسیة الت مكایدھم لاستغلال الث
ى  ة إل یة الرامی ورة الفرنس ة الث ة؛ لإقام ط اللازم دوا الخط الشعب الفرنسي.. فأع
ذي حارب  تغییر الأوضاع السائدة، وفي مقدمتها عزل الدین النصراني المحرف ال

الحیاة، وحصره في داخل الكنیسة وإبعاد رجالها عن التحكم الظالم.العلم عن 
م) واستطاع الیهود أن یجنوا ثمرات 1789وفعلاً قامت الثورة الكبرى عام (

____________________________
.136-133أنظر العلمانية نشأتها وتطورها, ص-1
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جرائها، واستطاعوا أن عملهم على حساب آلام الشعوب، والدماء التي أھرقت من
ة؛  ائق التاریخی راً من الحق زوروا كثی داً عن الأضواء، وأن ی یظلوا في الخفاء بعی
ا  ا جرّت وراءھ ورة وم ذه الث لستر مكایدھم وغایاتهم، واستطاعوا أن یصوروا ھ
ك  دة، وذل ة المجی ال التاریخی بالصورة الجمیلة المحببة، وأن یجعلوھا إحدى الأعم

دعایا ق ال ن طری ي ع ة الت عارات البراق ة بالش ـة المقرون اعات المزخرف ت والإش
انخدع بها الناس، وأخذت ترددھا دون أن تفهم الهدف الذي ترمي إلیه.

ووضع الیهود شعاراً مثلثاً لهذه الثورة ھو "الحریة، والمساواة، والإخاء".
امین ن الحاخ ورانیین م ة الن عها جماع د وض ورة فق ذه الث ات ھ ل مخطط ا أص أم

ري  المیین، الث ود الع ال الیه ین سادة الم الیهود، واستخدموا للبدء بالدعوة إلیها ب
المرابي الكبیر "روتشیلد الأول" ثم ابنه "ناتان روتشیلد".

ه  اتتبجح ب دبیرھم م ود وت ورة الفرنسیة ھي من صنع الیه ى أن الث دل عل ومما ی
ي نسم رى"إن أسرار بروتوكولاتهم فتقول: "تذكروا الثورة الفرنسیة الت یها "الكب
تنظیمها التمهیدي معروفة لنا جیداً لأنها من صنع أیدینا".

ة، والمساواة والإخاء"  اس "الحری ي الن وتقول: "كذلك كنا قدیماً أول من صاح ف
ان  ل مك رة من ك ة متجمه اوات جاھل ك الحین ببغ ذ ذل ا من ا انفكت ترددھ كلمات م

حول ھذه الشعائر.
ا وتمخضت الثورة عن نت ائج بالغة الخطورة، فقد ولدت لأول مرة في تاریخ أوروب

ولیس -المسیحیة دولة جمهوریة، لادینیة، تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب 
دلاً من -باسم الله  ة الشخصیة ب ى الحری ة وعل دلاً من الكثلك وعلى حریة التدین ب

ت الكنیسة.التقید بالأخلاق الدینیة، وعلى دستور وضعي بدلاً من قرارا
ة، وسرحت  ات الدینی ت الجمعی د حل ى عصرھا فق وقامت الثورة بأعمال غریبة عل
ت  ا، وحورب ل امتیازاته ة،وألغت ك وال الكنیس ادرت أم ات، وص ان والراھب الرھب

العقائد الدینیة ھذه المرة علناً وبشدة...
والعدل.وقد سرت الثورة إلى كل الغرب؛ لأنه لا یدین بالإسلام دین العلم والحق

رابعاً: نظریة التطور:

)1(م نشرالباحث الإنجلیزي "تشارلزداروین"كتابه "أصل الأنواع"1859في سنة 
الذي یركز على قانون الانتقاء الطبیعي وبقاء الأنسب، وقد جعلت نظریته كون 

___________________________
ترجمه للعربية إسماعيل مظهر-1
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ان  ي للإنس د الحقیق ین الج ل ملای د قب تنقع راك ي مس ت ف غیرة عاش ة ص جرثوم
ك  ا فاحدث ذل ان الإنسان آخرھ ي ك ة من مراحل التطور الت السنین، والقرد مرحل
ار  ه من الآث ان ل ة، وك ي قاطب اریخ الأوروب ضجة لم یحدثها أي مؤلف آخر في الت

في المجالات الفكریة والعملیة مالم یكن في الحسبان.
ى ة أدت إل ذه النظری د وھ ا، وق ي أوروب اد ف ر الإلح ة، ونش دة الدینی ار العقی انهی

استغلها الیهود استغلالاً بشعاً.
ا  ر وأمه ا الكف وقد قال أحد العلماء الغربیین في النظریة الداروینیة: بـ "بإنَّها أبوھ

)1(القذارة".
ه وسلم، الى وبسنة رسوله صلى الله علی والنظریة الداروینیة باطلة بكتاب الله تع

وباطلة بجمیع الكتب السماویة، وباطلة بإجماع المسلمین في كل زمان ومكان، 
وباطلة بالعقل الصحیح، وبالفطرة السلیمة من الشذوذ والانحراف.

ن آلاف  ار، م راري والبح افي الب ع م ور، وجمی ات والطی ع الحیوان و آدم وجمی فبن
.السنین وھي على ما ھي علیه لم تتغیر أشكالها ولا أسماؤھا

ومذھب داروین باطل؛ لعدم مشاھدة أي ارتقاء من أي نوع من مخلوقات الله، فمن 
وان  ى حی الذي عاش آلاف السنین حتى شاھد تغیر الإنسان من خلیة إلى حشرة إل

سنة.75إلى قرد كما یزعم داروین، وھو الذي لم یعش سوى أقل من 
مَاوَاتِ  ذَ قال تعالى: {مَا أشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّ خِ وَالأرَْضِ وَلا خَلْقَ أنَْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّ

الْمُضِلِّینَ عَضُداً}.
ي الأْرَْضِ  مْ فِ دُوٌّ وَلكَُ بَعْضٍ عَ كُمْ لِ والنظریة باطلة بقوله تعالى: {وَقلُْنَا اھْبطُِوا بَعْضُ

ة أدمی بط من الجن ا أھ الى إنم ا تع ینٍ} ف ى حِ اعٌ إلَِ تَقَرٌّ وَمَتَ بط مُسْ م یه ل ول اً یعق
.)2(حشرة ثم صارت حیواناً لا یعقل ثم صار قرداً 

____________________________
وما بعدها23مذهب النشوء والارتقاء ص -1
.وما بعدها48, صد/ محمد العرمابي . دخولها إلى المجتمع الإسلامي العلمانية و ةأنظر  نشأ-2
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خامساً:  دور الیهود :

دم  ذي تق د ال اً بع یس غریب یة -ول ورة الفرنس ي الث اء ف ا ج ود -كم ون الیه أن یك
وراء الدعوة إلى إقامة الحیاة على غیر الدین، وذلك من أجل السیطرة، ومن أجل 

إزالة الحاجز الدیني الذي یقف أمام الیهود حائلاً بینهم وبین أمم الأرض.
یمن ھذه أھم الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظه ذي ھ اھلي، وال ر الج ذا الفك ور ھ

اداً  ة عن ى الأخلاقی اد والفوض عارات الإلح ل ش بح یحم ا، وأص ا كله ى أوروب عل
للكنیسة ورجالها.

وغیرھم عن والحق أنَّ ھذه الأسباب وتلك الظروف لیست مبررة لابتعاد النصارى
.الدین

م،  ي يھوفكرة أن العلم لا صلة له بالدین وأن الدین یحارب العل رة السائدة ف الفك
الغرب طیلة القرنین الثامن عشر، والتاسع عشر المیلادیین، ومع إطلالة القرن

اه الجاھلي،  ـال الكنیسة والاتج ین رج اھم والمصالحة ب العشرین بـدأت بوادر التف
رانیة  ة النص زاب الدینی ت الأح ى أن دخل رفین إل ن الط رة م ازلات كبی ت بتن وانته

عض الدول الغربیة.مجالات السیاسة في ب
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:المبحث الثالث
آثار العلمانیة في الغرب

ل وسائل  دمت للإنسان ك د ق ة ق ة الغربی على الرغم من أن الحضارة العلمانی
داً  ه شیئاً واح دم ل الراحة وكل أسباب التقدم المادي، إلا أنها فشلت في أن تق

كس قدمت للإنسان ھناك مزیداً من وھو السعادة والطمأنینة والسكینة، بل الع
كینة  عادة والس ك لأن الس اب، وذل زق والاكتئ ؤس والتم ق والب ة والقل التعاس
زام  ا، والالت ان بخالقه بعها إلا الإیم روح لا یش الروح، وال ق ب ور تتعل أم
وبِ  ي قُلُ كِینَةَ فِ زَلَ السَّ ذِي أنَْ وَ الَّ الى: {ھُ ال تع ه؛ ق اب نواھی أوامره واجتن ب

وب الْمُؤْمِ  ي قل ار ف ة والوق ل الطمأنین انِهِمْ} أي جع عَ إیِمَ نِینَ لیَِزْدَادُوا إیِمَاناً مَ
ا  وله، فلم م الله ورس ادوا لحك وله، وانق تجابوا  ولرس ذین اس ؤمنین ال الم

أطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت، زادھم إیماناً مع إیمانهم.
ى اموا حضارتهم عل ر أساس من وكیف تنزل السكینة في قلوب أناس أق غی

الإیمان با تعالى وشرعه ؟
ول الله  بل الذي یحصل لهم ھو مزید من القلق والتعاسة والضیق والخوف یق
رِدْ أنَْ  نْ یُ لامِ وَمَ دْرَهُ للإِِسْ رَحْ صَ هُ یَشْ ُ أنَْ یَهْدِیَ رِدِ اللهَّ نْ یُ الى: {فَمَ تبارك وتع

اً  قاً حَرَج یِّ دْرَهُ ضَ لْ صَ لَّهُ یَجْعَ ُ یُضِ لُ اللهَّ ذَلكَِ یَجْعَ مَاءِ كَ ي السَّ دُ فِ عَّ ا یَصَّ مَ كَأنََّ
جْسَ عَلَى الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ}. الرِّ

رد الله أن یهدی ه: "فمن ی ي قول ا ف اس رضي الله عنهم ه یشرح قال ابن عب
: "یوسع قلبه للتوحید والإیمان به".صدره للإسلام": یقول

ى وبهذا یتبین لنا حالة القلق ا ي تسیر عل ات الت لرھیب التي تعیشها المجتمع
ى أرقى  ادي، ووصولها إل غیر ھدى الله وشرعه، على الرغم من تقدمها الم

أسالیب التقنیة الحدیثة.
وھذا ما أیده الواقع الملموس في البلاد التي ابتعدت عن شرع الله، فالإنسان 

زم إنما یكون في حالة طیبة نفسیاً وبدنیاً عندما تقوى صلت ه با تعالى، ویلت
بأوامره ویجتنب نواھیه.
یم  ن الق ول اب ذلك یق الى -ول ه الله تع ب شعث -رحم ي القل زق -: "ف أي تم

، -وتفرق  ا ا إلا الأنس ب ه وحشة لا یزیله ى الله، وفی لا یلمهُ إلا الإقبال عل
وفیه حزن لا یذھبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفیه قلق لا یسكنه

ا إلا الرضى  ران حسرات لا یُطفئه ه نی ه، وفی رار إلی ه والف اع علی إلا الاجتم
ة لا  بأمره ونهیه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفیه فاق
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یسدھا إلا محبته والإنابة إلیه، ودوام ذكره، وصدق الإخلاص له، ولو أعطي 
.)1(الدنیا وما فیها لم تسد تلك الفاقة أبداً"

ان  ة ك ات الغربی ي المجتمع اة ف زال -إن إبعاد الدین عن مجالات الحی -ولا ی
من أھم الأسباب التي أدت إلى الإفلاس والحیرة والضیاع.

وإن مما نتج عن ذلك مما ھو مشاھد وملموس ما یلي:
الولوغ والانغماس في المشروبات الروحیة والإدمان على المخدرات.-1
والنفسیة.الأمراض العصبیة-2
ذوذ -3 اب، والش رقات، والاغتص ا كالس ف أنواعه عة بمختل رائم البش الج

الجنسي، والقتل وغیرھا.
تأجیج الغرائز الجنسیة بین الجنسین.-4
ك -5 ي الله تل راً یبتل یلان، وأخی الزھري، والس ة ك راض المخیف ار الأم انتش

المجتمعات بالطاعون الجدید وھو مرض "الإیدز".
نتحار.الا-6

ة، ولا انشراح  ه ولا راح إن الغرب یعیش حیاة الضنك والقلق، فلا طمأنینة ل
ك إلا لضلالهم  ا ذل رة، وم ق وحی ي ضیق وقل ل صدورھم ف ه، ب لصدور أھل

وبعدھم عن الله، وإن تنعموا ظاھراً في الحیاة الدنیا.
نْیَا وَھُمْ  عَنِ الآخِرَةِ ھُمْ غَافِلوُنَ}قال تعالى: {یَعْلمَُونَ ظَاھِراً مِنَ الْحَیَاةِ الدُّ

________________________
164/ص3مدارج السالكين ج-1
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الفصل الثاني:  

في عوامل انتقال العلمانیة إلى العالم الإسلامي

وآثارھا السیئة على العالم الإسلاميوأبرز دعاتها

وفیه ثلاث  مباحث:

نتقال العلمانیة إلى العالم الإسلاميالمبحث الأول: عوامل ا

المبحث الثاني : أبرز دعاة العلمانیة في العالم الإسلامي

المبحث الثالث:  آثار العلمانیة السیئة على العالم الإسلامي
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المبحث الأول
عوامل انتقالها إلى العالم الإسلامي

لبدأت فكرة العلمانیة تغزو العالم الإسلامي منذ  تمكن إلا زمن طوی م ت ا ل لكنه
ة -في بدایة القرن العشرین المیلادي، حین طبقت  ى -على مستوى الدول عل

أنقاض الخلافة العثمانیة ثم سرت إلى أكثر بلدان العالم الإسلامي وكانت ھناك 
الم الإسلامي  ى الع ة إل عدة عوامل رئیسیة ساعدت على ظهور انتقال العلمانی

أھمها:
:اف كثیر من المسلمین عن العقیدة الصحیحةأولاً: انحر

اب المستمدةانحراف كثیر من المسلمین عن العقیدة الصحیحة بسب  من الكت
ات والشعوذة والأھواء وقلَّ الفقه في الدین فكثرت البدع والخرا،والسنة
نهم وفیةبی رق الص ور الف دتهم ظه ن عقی لمین ع راف بعض المس ن انح وم

ان من الأ نهم، وك ى بی ة إل ر الصوفي النظرة العدائی ي الفك اء الأساسیة ف خط
الحیاة الدنیا تلك التي یبدو أنها متأثرة بالفكر البوذي والفلسفات المنحرفة.

ط  ذا الخل وحدث أن أقبل العامة بقیادة المتصوفین على الطقوس والأوراد. وھ
ذا  لامیة، وھ ة الإس ان الأم اب كی دع أص ر أول تص ق یعتب وفي الأحم الص

ام ا ـل قی ل قبـ ي بالشرق، ب رب اللادین اك الغ ل احتك ع قب دي وق راف العق لانح
ورت  وءاً وتط ر س انیین ازداد الأم د العثم ر عه ي آخ ة، وف ة العثمانی الدول
الانحرافات حتى توھم الناس أن العبادة ھي ما یأمر به المشایخ والأولیاء من 

ه ال ا یمارس ك بم ي، وذل رك حقیق ي ش ة ف ت الأم دع، ووقع دع الب ن ب اس م ن
یهم في جلب  اد عل وتى والاعتم دیس الم زارات، وتق الأضرحة والمشاھد والم
وش  ت جی ین كان داً ح ة ج ة مزری ى حال ر إل ع الضرر، ووصل الأم ع ودف النف
یاد أو  رخون بالأس لمون یستص لامیة، والمس دن الإس تحم الم تعمرین تق المس

الأولیاء الذین قد مضى على وفاتهم مئات السنین.
لك قول بعض الشعراء:ومن ذ

لوذوا بقبر أبي عمریا خائفین من التتر
وقـال:

)1(ینجیكم من الضّـررعوذوا بقبر أبي عمر
_________________________

122تغريب العالم الإسلامي سعيد القحطاني ص -1
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عنهم:-رحمه الله تعالى -ولذلك یقول ابن تیمیة 
ب عل اد فالغال ا الجه وام "وأم ي ع د ف ى نج رھم، حت ن غی د م م أبع یهم أنه

یم  ة والتعظ ر والمحب المعروف والنهي عن المنك المؤمنین من الحب للأمر ب
نهم  راً م ى إنَِّ كثی یهم، حت لأمر الله، والغضب والغیرة لمحارم الله، مالا یوجد ف

.)1(نقصاً في طریق الله وعیباً"-أي الجهاد -یعدون ذلك 
الذكر والتفكر والفناء والبقاء ھو الأصل والأھم".بل ربما یظنون أن

:للعالم الإسلامي ثانیاً: الاستعمار

ور  ر عص ه عب ل أعدائ ن قب ة م ات قوی لامي لهجم الم الإس رض الع د تع لق
ي  اد ف التاریخ، ولكن لما كان المسلمون متمسكین بدینهم وأكثر استعداداً للجه

ردوا حملات  ا ضعف المسلمون سبیل الله، استطاعوا أن ی دائهم، ولكن لم أع
ى  أ بعضهم إل وكثرت فیهم البدع والخرافات واجتالتهم الطرق الصوفیة، ولج
ى  التعلق بالقبور والتمسح بها والذبح لها ودعاء الموتى، واستسلم بعضهم إل
اد،  ملذات الدنیا، والبعض الآخر بدأ یتشبث بالأفكار الوافدة، وقعدوا عن الجه

نالم تنته الحربان العالمیتیهم الأعداء من كل جانب وبعد ذلك انقض عل
ر إلا  لامیةوكثی دان الإس ن البل تعمارم یطرت الاس ت س ط تح ن مخط م یك ول

كانها فحسب الاستعمار بلاد ویستعبد س ك ال رات تل ا یظن -أن یستغل خی كم
ة -البعض  ل المسلمین بحقیق ة الإسلام، وتجهی ه محارب م مخطّطات بل كان أھ
جمیع الوسائل الممكنة له الظاھرة والخفیة.دینهم ب

أھم الوسائل التي استعملها الاستعمار في محاربة المسلمین:وسوف أذكر 
ة -أ نشر الثقافة الغربیة على نطاق واسع، مع السعي في التخفیف من الثقاف

العربیة الإسلامیة أو القضاء علیها إن أمكن ذلك ولو مع طول الزمن.
اء تشجیع مدار-ب ا لكي ینصرف أبن دوین مناھجه س التبشیر المسیحي، وت

المسلمین إلیها تاركین مدارسهم الإسلامیة، وقد نجح في ذلك كله.
دعوة -ج دان ال ي می لام ف م الإس ل باس ي تعم ة الت ف المنحرف جیع الطوائ تش

كالقادیانیة، وبعض الطوائف الصوفیة؛ لیتمكن من ضرب الإسلام ودعوته من 
ذا أخطر سلاح استعمله الاستعمار الداخل بأید  ذكره، وھ ه، تلهج ب تنتمي إلی

ضد الإسلام ودعوته.
_________________________

268/ص1الاستقامة ج-1
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ـ ة -ھ دان العربی ن البل ر م ي كثی میة ف ة رس ة لغ ة الإنجلیزی ار اللغ اعتب
ذي والإسلامیة، مما جعل شباب المسلمین یقبلون على ھذه اللغة في الوقت ال

ل الشباب السذج  ل استطاع الاستعمار أن یحم یجهلون فیه لغتهم الأصلیة، ب
ذا  ى ھ أخر، وانطل ن ت ن تعصب، ودی على كراھیة الإسلام وأھله بدعوة أنه دی

الكلام على شباب المسلمین؛ لجهلهم حقیقته فضلوا.
وبسبب الاستعمار والتبشیر انتشرت المعتقدات العلمانیة في العالم الإسلامي.

ة  ى نشر العلمانی ه أراضي المسلمین عل ذ وطئت أقدام وقد حرص الغرب من
بأكثر من سبیل. وكان أھم مجالات نشرھا ووسائلها فیما یلي:

في التعلیم وله في ذلك أكثر من سبیل أھمها:-1
(أ) حصر التعلیم الدیني وحصاره مادیاً ومعنویاً.

ق ذلك الابتعاث نتائجه المقصودة.(ب) الابتعاث إلى الدول غیر الإسلامیة وحق
(ج) نشر المدارس الأجنبیة في البلاد الإسلامیة.

(د) تمییع المناھج الإسلامیة باسم التطور.
ي  ا ف دأوا به د ب یم وق ل التعل ي مراح ین ف ین الجنس تلاط ب ر الاخ ـ) نش (ھ

الجامعات.
ه، وأك-2 اس ببرامج ن الن ین م ب الملای لام یخاط لام والإع ي الإع ذه ف ر ھ ث

الملایین ساذجة تؤثر فیها الكلمة مقروءة أو مسموعة أو منظورة.
إبعاد الإسلام عن مجال التطبیق.-3
دان الإسلامیة أن أول مما یدل على دور الاستعمارو في نقل العلمانیة إلى البل

عمل قام به الإنجلیز في الهند ھو إلغاء الشریعة الإسلامیة، وأول عمل قام به 
ابلیون انون الفرنسي ن ل الشریعة الإسلامیة، وإحلال الق و تعطی ي مصر ھ ف

اء  و إلغ ا ھ ي تركی لیبي ف ودي الص ط الیه ه المخط ام ب ل ق ا، وأول عم محله
.)1(دینیةالشریعة الإسلامیة ثم إعلان تركیا دولة لا

ة  ركتهم ورث ى ت وا عل د أن خلف "وأخیراً غادر المستعمرون دیار المسلمین بع
ا مخلصین؛ لیحا ر مم فظوا علیها، ولأنهم یتمكنون من العمل في صالحهم أكث

یتمكنون ھم بأنفسهم".

_____________________________
43-41ص 195مجلة البيان عدد -1
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ثالثاً: الغزو الفكري:

ماء  ت أس ة، وتح ائل مختلف نهم بوس ن دی لمین ع اد المس ة إبع ك بمحاول وذل
ل: "ال ة مث ة رقیق ب، التخادع ةتغری دیث أو الحداث ر ح ر، التغیی ، التحض

الاجتماعي، وعملت العلمانیة في مجالاتها، وشقت طریقها في مجاریها".
از  ن ب ز ب د العزی یخ عب ماحة الش ال س ه الله -ق و -رحم ري ھ زو الفك : "الغ

م للاستیلاء  مصطلح حدیث یعني مجموعة الجهود التي تقوم بها أمة من الأم
علیها حتى تتجه وجهة معینة.على أمة أخرى أو التأثیر 

وھو أخطر من الغزو العسكري؛ لأن الغزو الفكري ینحو إلى السریة، وسلوك 
زوة، ولا تستعد لصده  ة المغ المآرب الخفیة في بادئ الأمر، فلا تحس به الأم
ة تصبح  ذه الأم ه أن ھ والوقوف في وجهه حتى تقع فریسة له، وتكون نتیجت

د مریضة الفكر والإحساس، تحبُّ  ا یری ما یریده لها عدوھا أن تحبه، وتكره م
منها أن تكرھه.

ا،  وھو داء عضال یفتك بالأمم، ویذھب شخصیتها، ویزیل معاني الأصالة فیه
بح  ذلك یص ه؛ ول دري عن ابها، ولا ت ا أص ه لا تحس بم ى ب ي تبتل ة الت والأم

.)1(علاجها أمراً صعباً وإفهامها سبیل الرشد شیئاً عسیراً.."

بعاً: المستشـرقون:را

سلك المستشرقون طرقاً عدیدة في الوصول إلى أغراضهم ومنها:لقد 
التدریس الجامعي.-1
جمع المخطوطات العربیة وفهرستها.-2
.الترجمةوالتحقیق والنشر-3
ى -4 افة إل لامیة، بالإض ة والإس ات العربی الات الدراس تى مج ي ش ألیف ف الت

امع اللغویة، والمجامع العلمیة في العالم الإسلامي.الاشتراك في بعض المج
ن ألیف م ي والت ن ف ي تطع ب الت ن الكت راً م وا كثی ث ألف ائلهم حی ر وس أخط

الإسلام 

______________________________
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز-1
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وتتلخص جهود المستشرقین في ھذا المجال فیما یلي:
قیقة الإسلام والقرآن والنبوة.الطعن في ح-1
عائر -2 وس وش ن طق ارة ع و عب ه، وھ تنفذ أغراض لام اس أن الإس زعم ب ال

روحیــة.
الزعم بأن الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني.-3
الزعم بأن الإسلام لا یتلاءم مع الحضارة ویدعو إلى التخلف.-4
ب الغربي.الدعوة إلى تحریر المرأة وفق الأسلو-5
تشویه الحضارة الإسلامیة وتاریخها.-6
تضخیم حجم الحركات الهدامة في التاریخ الإسلامي، والزعم بأنها حركات -7

إصلاح.
إحیاء الحضارات القدیمة.-8
اقتباس الأنظمة والمناھج اللادینیة عن الغرب ومحاكاته فیها.-9

تربیة الأجیال تربیة لا دینیة.-10
.)1(العالم الإسلاميبعض دولنتشرت ھذه المعتقدات مع الأسف فيوقد ا

خامساً: المنصّـرون:

ة، ویمكن  كما أن للمستشرقین والمنصرین أھدافاً مشتركة لهم وسائل متداخل
ز  ا یرك ر، بینم ة والفك و الثقاف ي ھ رقین الأساس دان المستش أن می ول ب الق

والتربویة.المنصرون جهودھم في النواحي الاجتماعیة 
تالتمثیلیاومن خلالعلمانیة من خلال نشراتهم وكتبهموقد نقل المنصّرون ال

أثیرھم  ان ت م ك ة، ث دأت بالأجنبی والأفلام، ومن خلال المدارس المختلفة التي ب
على مناھج التعلیم الوطنیة.

ووسائل المنصرین في ھذا المجال كثیرة جداً نذكر منها:
یلة للتنصیر.استخدام الطب كوس-1
ام، -2 ئ للأیت اء ملاج ة: كإنش دمات الاجتماعی ر والخ ال الخی تخدام أعم اس

ومراكز رعایة اجتماعیة للفقراء والمحتاجین.
استخدام الطلبة وعامة الناس في التنصیر.-3

_______________________________
549-545أنظر العلمانية نشأتها وتطورها, ص -1
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رشوة.استخدام ال-4
استخدام المكتبات والصحافة.-5
استخدام النوادي والجمعیات.-6
ا -7 دتها وإغرائه ا عن عقی ة إبعادھ ك بمحاول لمة وذل المرأة المس ام ب الاھتم

بتقلید المرأة الغربیة.
المؤتمرات المشتركة.-8
البعثات الخارجیـة.-9

إنشاء المحاضن والمدارس والجامعات الأجنبیة.-10
11- ً .)1(استخدام القوة أحیانا

ى  ول إل ي الوص رون ف تخدمها المنص ي اس الیب الت ن الأس ك م ر ذل ى غی إل
دوات،  ة الن ل، وإقام ع الأناجی ائس، وتوزی اء الكن وفة؛ كبن اتهم المكش غای

یم -والاھتمام بإفساد الریف الإسلامي  ى الق ادةً بالمحافظة عل ز ع ذي یتمی ال
لامیة  ى وس-الإس یطرة عل ي والس تخدامها ف لام واس ة والإع ائل التربی

ى  ة إل ع صرف العنای وس، م ي النف لامیة ف دة الإس وھین العقی مومهم، وت س
الأطفال، والنفاذ إلى عقولهم من خلال تلك الوسائل.

سادساً: الأقلیات غیر المسلمة داخل المجتمعات الإسلامیة:

ة من وذلك كالنصارى، والیهود، والشیوعیین، وأصحاب الاتجاھ ات المنحرف
رافهم  لالتهم وانح ون بض ؤلاء لاینعم ل ھ وھم، وك زاب ونح ات وأح جمعی
ذلك تضافرت جهودھم  ة، ل وفسادھم إلا تحت شعار كشعار ما یسمى بالعلمانی
ذج،  ن الس رون م ذلك كثی دع ب ى انخ ا، حت ة له ا، والدعای رھا وبثه ى نش عل

وأنصاف المتعلمین من أبناء المسلمین.

العلم الماديفيلغربسابعاً: تقدم ا

العلم المادي والقوة جعل كثیرینمضمارالهائل فيتقدم الغربإن 
من المسلمین ینبهرون بذلك التقدم، ویعزونه إلى الاتجاه الجاھلي الحدیث

_______________________
42ص 195مجلة البيان عدد -1
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دین م وا (العلماني)، وصدقوا دون تفكیر مزاعم الكفار بأن ال م، وظن وق للعل ع
لا -الإسلام-أن بلادھم لا تتقدم حتى تفصل الدین  ذا ب اة، وھ ة والحی عن الدول

.)1(شك جهل بالإسلام جنى ثماره النكدة أكثر المسلمین

ثامناً: البعثات إلى الخارج:

م  ر الإسلامیة، ول دول غی ى ال إن الطلاب الذین یذھبون من أبناء المسلمین إل
دتهم، إن ھؤلاء من أخطر الوسائل؛ لأن تكن لدیهم الح صانة الكافیة من عقی

ى  اد ھؤلاء إل د ع كثیراً منهم تعلقوا بقیم الغرب أو الشرق ومثله وعاداته، وق
اس  بلدانهم وھم یحملون ألقاباً علمیة وضعتهم في مناصب التوجیه، ونظر الن

.)2(إلیهم على أنهم قدوة؛ لأنهم وطنیون

_______________________
39ص159مجلة البيان عدد -1
549العلمانية نشأتها وتطورها, ص -2
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:المبحث الثاني
ابرز دعاة العلمانیة في العالم الإسلامي

ة إن شاء الله سوف أذكر  اریخ دخول العلمانی في ھذا المبحث بشكل مختصر ت
اة ال ذكر بعض دع ه ب الم إلى عدد من الدول الإسلامیة ثم أختم ي الع ة ف علمانی

الإسلامي
أولاً : تاریخ  دخول العلمانیة إلى بعض الدول الإسلامیة

ت العلم-1 ر : دخل ي مص ابلیونف ة ن ع حمل ر م ة مص ا انی ار الیه د اش . وق
زء المخصص للح ي الج داثها الجبرت ى مصر واح یة عل ة الفرنس ارات مل بعب

ذكر الفظة صراحة م ت ا أول من استخدم تدور حول معنى العلمانیة وان ل .أم
ر ف أس بقط دعى الی و نصراني ی ة فه ذا المصطلح العلمانی ي ھ م عرب ي معج

ه فرنسي من تألیفه ال فی انون الفرنسي سنة ق وادخل الخدیوي اسماعیل الق
ل من مصر 1883 ه أن یجع ان أمل الغرب ،وك ا ب م،وكان ھذا الخدیوي مفتون

قطعة من أوروبا .

ى سنة -2 د: حت دأ م كا1791الهن م ب ق الشریعة الإسلامیة ث ام وف نت الأحك
ت  ز وانته دبیر الإنجلی لامیة بت ریعة الإس اء الش اریخ لإلغ ذا الت ن ھ درج م الت

تماما في أواسط القرن التاسع عشر .

م1830الجزائر : إلغاء الشریعة الإسلامیة عقب الاحتلال الفرنسي سنة -3

م. 1906تونس : أدخل القانون الفرنسي فیها سنة-4

م.1913: ادخل القانون الفرنسي فیها سنة المغرب–5

ور تحت :تركیا-6 ة واستقرار الأم اء الخلاف ة عقب إلغ وب العلمانی لبست ث
ات  اك إرھاص دت ھن د وج ت ق اتورك ، وان كان ال أت طفى كم یطرة مص س

ومقدمات سابقة .

ة-7 اء الخلاف ام إلغ راق والشام : الغیت الشریعة أی م تثبیت الع ة وت العثمانی
ا .  یین فیه ز والفرنس دام الإنجلی أق
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العلمانیة في العالم العربي الإسلاميمن اشهر دعاةثانیاً : 

كثر دعاة العلمانیة في العالم الإسلامي لكن من أشهرھم
ز أ د العزی ین ، طه حسین ، عب حمد لطفي السید ، إسماعیل مظهر ، قاسم ام

ق ،  یل عفل ي ، میش د فهم ال عب اتورك ،جم ال ات طفى كم وھارتو ، مص س
ور السادات ( صاحب ي الناصر ، أن ي السیاسة ولا سیاسة ف ن ف شعار لا دی

.)1(الدین ) ، د. فؤاد زكریا ، د. فرج فودة وقد اغتیل بالقاھرة ، وغیرھم

______________________________________________

الانترنتمن المقالات في موقع صيد الفوائد على شبكة أنظر عدد -1
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:المبحث الثالث
آثار العلمانیة السیئة على العالم الإسلامي

وقد كان لتسرب العلمانیة إلى المجتمعات الإسلامیة أسوأ الأثر على المسلمین 
في دینهم ودنیاھم.

ات سوف أشیر إلىو ا المجتمع ي جنته ار السیئة الت الإسلامیة من بعض الآث
تطبیق العلمانیــة:

الى-1 اب الله تع ى كت اكم إل ، وإقصاء الشریعة الإسلامیة عن رفض التح
القوانین الوضعیة المقتبسة عن  ك ب كافة مجالات الحیاة، والاستعاضة عن ذل

أنظمة الكفار، واعتبار الدعوة إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة تخلفاً ورجعیة.

ادماً لنشر الفكر العلمانيجعل التعلیم خ-2
الطرق التالیة:من خلا ل وذلك 

بث الأفكار العلمانیة في ثنایا المواد الدراسیة.-أ
تقلیص الفترة الزمنیة المتاحة للمادة الدینیة إلى أقصى حد ممكن، وتكون -ب

في آخر الیوم الدراسي وقد لا تؤثر في تقدیرات الطلاب.
ة -ج دریس نصوص معین ع ت اطلهم من ف ب ي كش ریحة ف حة ص ا واض لأنه

وتزییف ضلالاتهم.
تحریف النصوص الشرعیة عن طریق تقدیم شروح مقتضبة ومبتورة لها، -د

بحیث تبدو وكأنها تؤید الفكر العلماني، أو على الأقل لا تعارضه.

ین -3 م المسلمون، وب إذابة الفوارق بین حملة الرسالة الصحیحة، وھ
ادأھل التحریف والتبد ار واحد. فالمسلم یل والإلح ي إط ع ف ، وصهر الجمی
ود راني، والیه ي،والنص یوعي، والمجوس ام ي، والش اوون أم رھم یتس وغی

القانون، لا فضل لأحد على الآخر إلا بمقدار الاستجابة لهذا الفكر العلماني.
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ا -4 نشر الإباحیة والفوضى الأخلاقیة، وتهدیم بنیان الأسرة باعتبارھ
وذلك عن طریق:الأولى في البنیة الاجتماعیةالنواة

القوانین الوضعیة التي تبیح الرذیلة ولا تعاقب علیها.-أ
ة الفضیلة ونشر -ب ل من محارب ل ولا تم وسائل الإعلام المختلفة التي لا تك

الرذیلة.
ي الم-ج تلاط ف فور والاخ رض الس اب وف ة الحج ات محارب دارس والجامع

.تلمؤسساوالمصالح وا

اس الدعوة إلى القومیة أو الوطنیة-5 ع الن ى تجمی ، وھى دعوة تعمل عل
ان، أو المصالح،  تحت جامع وھمي من الجنس، أو اللغة، أو التاریخ، أو المك
أو المعیشة المشتركة، أو وحدة الحیاة الاقتصادیة، على ألا یكون الدین عاملاً 

دُّ عاملاً من عوامل الاجتماع ولـمّ الصف، بل الدین من من دعوة یُع ذه ال ظار ھ
.)1(من عوامل التفرق والشقاق

رب،  ار المسلمین من الغ ى دی ولا شك أنََّ الفكرة القومیة أو الوطنیة وفدت إل
الفكرة مصدر شر على جمیع المسلمین.ھذهولقد كان ظهور

ب وأخذ حضارته دون وعي الدعوة إلى الارتماء في أحضان الغر-6
د فقولا تمییز ة الإسلامیة عن اة التضلیل للأم ر من دع رة كثی د قام بهذه الفك

ضعف المسلمین وتفرقهم، حیث زعموا أن سبیل التقدم والنهضة، ھو السیر 
ون  ى نك ل شيء، حت ریقتهم في ك نهجهم وط خلف ركاب الغربیین، والأخذ بم

مثلهم في الحضارة الحدیثة، بخیرھا وشرھا، وما یحمد منها وما یُعاب.
اء ونت ن أبن ر م ب كثی ر، ذھ اء الفك ن أدعی ة م دعوات المغرض ك ال ة لتل یج

ا اً م یمهم، وغالب ال تعل ة، لإكم دول الأوروبی ى ال لمین إل ؤلاء المس أثر ھ یت
.)2(الطلاب بعادات الغرب وأفكاره

___________________________
42ص 195مجلة البيان عدد -1
42ص195مجلة البيان عدد --2
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الزعم بأن الشریعة الإسلامیة لا تتوافق مع الحضارة الحدیثة:-7
ة  ارة الغربی لامیة بالحض ة الإس اء الأم اك أبن ة لاحتك اء نتیج زعم ج ذا ال وھ

وا  ة، فظن لاً –الحدیث ریة، ولا -جه اة العص ع الحی ق م لام لا یتواف أن الإس
ة الإسلامیةبل قالوا إن الشریعینسجم مع متطلبات الإنسان في ھذا العصر

داء، ھي ذا ال تخلص من ھ ى ال ة، وأن السبیل إل السبب في التخلف والرجعی
.)1(والنهوض بالأمة إلى التقدم والحضارة ھو نبذ الإسلام وتعالیمه

ي انتفهذه بعض الآثار و ة الت ار السیئة والخبیث بلاد الثم ي ال ة ف ا العلمانی جته
الإسلامیة التي تبنت العلمانیة.

ا تهكم "والعلم دین، وال تهانة بال ون بالاس لامي یعرف الم الإس ي الع نیون ف
واحش  والاستهزاء بالمتمسكین به، كما یعرفون بإثارة الشبهات، وإشاعة الف
مة  ة الحش ل، ومحارب ر الرذائ رم) ونش تلاط المح رج، والاخ كر، والتب (كالس

ون أیضاً بح ا یعرف ب والفضیلة، والحدود الشرعیة، والاستهانة بالسنن، كم
.بمظاھر الحیاة الغربیة وتقلیدھاالفساق والكفار والإعجاب

__________________________
549العلمانية نشأتها وتطورها, ص -1
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الخاتمـة
ذا البحث المتواضع -تعالى –وبعد حمد الله  ام ھ وتوفیقه لي على إتم

أود أن ألخص أھم ما اشتمل علیه فیما یلي:

ماھا -1 ا س العلم، وإنم ه ب لة ل اھلي، لا ص طلاح ج ة اص إن العلمانی
إن عزل  داع، وإلا ف نهم في التضلیل والخ أعداء الإسلام بذلك إمعانا م
اة یعني في الإسلام  واحي الحی ع ن دة والشریعة وجمی دین عن العقی ال
الكفر، والمروق من الدین، وحكم الجاھلیة وتعطیل حدود الله وشرعه.

م-2 و إن أھ ا ھ ي أوروب ة ف ور العلمانی ى ظه ي أدت إل باب الت الأس
اً، واقتصادیاً،  ال الكنیسة دینی دین، وتسلط رج ي أصول ال التحریف ف

وسیاسیاً، ولا یخفى ما للیهود من دور بارز في ذلك.

لام -3 ى الإس ق عل ا لا تنطب ي أوروب ة ف أة العلمانی روف نش إن ظ
ه  ك لأن لامیة، وذل ات الإس د الله بح-والمجتمع لام -م ي الإس یس ف ل

تحریف في مصدر عقیدته، ولیس فیه كهنوت، ولا واسطة بین الخالق 
ا -علیهم الصلاة والسلام -وخلقه، وأنه لا عصمة لأحد إلا للرسل  فیم

–تبارك وتعالى -ونه عن الله یبلغ

ل إن -4 م، ب دین والعل ین ال ام ب ي الإسلام صراع أو خص یس ف ه ل أنََ
دعو ا أن الإسلام الإسلام ی ه، كم ر، ویحث علی افع المثم م الن ى العل إل

صالح للتطبیق في كل زمان ومجتمع ومكان.

ر -5 الم الإسلامي انحراف كثی ى الع ة إل ال العلمانی إن من أسباب انتق
نة  اب والس ن الكت تمدة م حیحة المس دة الص ن العقی لمین ع ن المس م

ي تعمار الغرب یطرة الاس الح، وس لف الص یرة الس ى وس رقي عل والش
ى إعجـاب  اً، واقتصادیاً، بالإضافة إل كثیر من أقطاره عسكریاً، وثقافی

كثیر من المسلمین بتقدم الغرب الهائل في مضمار العلم المادي.
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د -6 ة ق ات الأوروبی ي المجتمع اة ف الات الحی ن مج دین ع اد ال إن إبع
ة، حولها إلى الإفلاس والحیرة والضیاع، وحیاة الضنك وعدم ال طمأنین

ان -تعالى -وذلك بسبب ابتعادھا عن الإیمان با ه ك ا أن وشرعه، كم
ى المسلمین  ر عل لتسرب العلمانیة إلى المجتمعات الإسلامیة أسوأ الأث

في دینهم ودنیاھم، وذلك لابتعادھم عن نور الكتاب والسنة.

ا-7 لات، إن العلمانیة تتعارض مع الإسلام تعارضاً تاماً في شتى المج
ام إلهي  ك لأن الإسلام نظ ى الإطلاق، وذل ولا وجه للمقارنة بینهما عل
ا  ا یصلح معاشهم، وم اده، وم م أحوال عب ذي یعل شرعه رب الخلق ال

یحقق لهم الخیر في دنیاھم وأخراھم.
م یخضعون للأھواء والشهوات،  ة ھى من وضع البشر وھ والعلمانی

بهم عن الحق والصواب.وتتغلب علیهم العواطف البشریة التي تحید

ه، وأن یحق الحق -تعالى -ھذا، وأسأل الله  ي كلمت ه ویعل زّ دین أن یع
ا من  ا یرضیه، ویعافین ویبطل الباطل، وأن یوفقنا وجمیع المسلمین لم

أسباب غضبه، إنه ولي ذلك والقادر علیه.
د  ین والحم ه وصحبه أجمع ى آل د وعل وصلى الله وسلم على نبینا محم

ب العالمین. ر
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